
المــســائــل في  ــتـــوى  الـــفـ ــتــــغير  بــ يــقــصــد   :
الًا

أو
الخلافية اجلاتهادية عند الفقهاء التي تأثرت 
بــحثهــا  تــلــك المــســائــل التي  بالتقنية الحــديــثــة: 
لها تتناسب   

ً
، وقــدمــوا حــلــولاً

ً
العلماء قــديــمــاً

مــع الحــيــاة الــســائــدة في ذلـــك الــوقــت، إلا أن 
هــذه الحــلــول كانت اجتهـــادات منهــم - رحمهم 
 في وجهات النظر في 

ٌ
الله - نشأ عنهــا اخـــتلافٌ

بعض هذه المسائل.

ومع تقدم الزمن وظهور التقنيات الحديثة 
والمخترعات العصرية الجديدة تبينت حلول 
الفتاوى  لهذه المسائل وهــذه  أخــرى مناسبة 
لابد  فكـــان  العصر،  معطيات  مــع  ومتوافقة 
 أخـــرى 

ً
مـــن إعـــــادة دراســـــة هــــذه المــســائــل مــــرةً

وتجديد الفتوى بما يتناسب مع واقع الحال.

ثم إن تغير الأحكام - بحسب تغير الأزمنة 
 في أحكــــام 

ً
ــــغيراً ــ والأمـــكـــنـــة والأحـــــــوال - ليــــس تـ

الشريعة ونصوصها، إنما هو رجوع العوائد 
إلى مستندها الشرعي.

وليـــســـت كـــل الأحكـــــام تــتــأثــر بـــتـــغير الــزمــان 
والمكـــــان والـــعـــرف والـــعـــادة وظـــهـــور التقنيات 
الحديثة، فالأحكام نوعان كما يقول الإمام 
ةٍٍ 

َ
يََّرُُ عََنْْ حََالَ

َ
 يََتََغَ

الَا
وْْعٌٌ 

َ
الَاابن القيم رحمه الله: )نَ

زْْمِِـــــنََـــــةِِ وََ
َ
 بِِـــحََـــسََـــبِِ الأَ

الَا
ــــا،  يهََـ

َ
ــلَ ــ ــوََ عََـ ــ وََاحِِـــــــــدََةٍٍ هُُـ

وُُجُُوْْبِِ الوََاجِِبََاتِِ
َ
ئِِمََّةِِ، كَ

َ
 اجْْتِِهََادِِ الأَ

الَا
مْْكِِنََةِِ و

َ
الأَ

رََّدَّةِِ بِِالشََّرْْعِِ  ــ
َ

ــقَ
ُ
حََــرََّمََــاتِِ وََالحُُـــدُُودِِ المُ

ُ
حْْرِِمِِي المُ

َ
وََتَ

يْْهِِ 
َ
رََّقُُ إِِلَ

َ
 يََتََطَ

الَا
ا 

َ
هََذَ

َ
لِِكََ، فَ

َ
حْْوِِ ذَ

َ
ى الجََرََائِِمِِ وََنَ

َ
عََلَ

يْْهِِ.
َ
 مََا وُُضِِعََ عََلَ

ُ
الِِفُ

َ
 اجْْتِِهََادٌٌ يُُخَ

الَا
يِِيِِرٌٌ، وََ

ْ
غْ

َ
تَ

ــتِِــضََــاءِِ 
ْ
يََّرُُ بِِــحََــسََــبِِ اقْ

َ
ــانِِــي: مََــا يََـــتََـــغَ

َ
وََالـــنََّـــوْْعُُ الــثَّ

ــادِِيــرِِ 
َ

ــمََــقَ
َ

، كَ
ً �لَاً
ــا ــ  وََحََـ

ً
ــاً ـ

َ
ــانَ ـ

َ
 وََمََكَ

ً
ـــاً

َ
ـــهُُ زََمََـــانَ

َ
ــةِِ لَ حََـ

َ
ـــصْْلَ

َ
المَ

الشََّارِعََِ  فِِــإِِنََّ  وََصِِفََاتِِهََا؛  جْْنََاسِِهََا 
َ
وأَ التََّعْْزِِرََياتِِ 

حََةِِ(.
َ

صْْلَ
َ
عُُِ فِِيهََا بِِحََسََبِِ المَ يُُنََوِّ�

ثم إن المراد بأثر التقنية في هذه الورقة: ما 
يترتــب من نتائج وأحكــام على الأخــذ بالتقنية 
في مـــجـــال الأحكـــــــام الــشــرعــيــة التي اخــتــلــفــت 
ــا أنـــظـــار الــفــقــهــاء، والتي يــمــكــن مــعــرفتهــا،  فيهــ

الــتــقــنــيــة  بـــواســـطـــة  تــــغــــييرهــــا  ــــا، أو  ــهـ ــ أو علاجـ
الحديثة.

فاليذ يظهر لي – والله أعلم – أن هناك 
علاقة وثيقة بين التقنية الحديثة والخلاف 
الفقهي؛ ذلك أن التقنية الحديثة ربما قللت 
الخلاف،  على  أبـــقـــت  أو  ــابـــق،  الـــسـ الخلاف 

 على قول.
ً
لكنها رجحت قولاً

الأحكــام  بــتــغير  المتصلة  الفقهية  القواعد 
لتغير الأحوال والزمان والمكان:

ــاعـــت عــنــد  ــــن الـــقـــواعـــد المـــهـــمـــة التي شـ ومـ
كثير من المعاصرين، وتدلُُّ على قابلية الفقه 
الإسلامـــي لاستــيــعــاب الــتــطــور، قــاعــدة: )تــغير 

الأحكام بتغير الزمان(.

 
ً
 وحديثاً

ً
ولقد قرر كثير من الفقهاء قديماً

 لـــتـــغير الأحـــــوال 
ً
قــــاعــــدة: تـــــغير الأحكـــــــام تــبــعــاً

والــــــــظــــــــروف والأوضـــــــــــــــاع والـــــــــعـــــــــادات، وهــــــذه 
ــــد المــــتــــفــــرعــــة عــن  ــــواعـ ــقـ ــ ــــدة إحــــــــدى الـ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ

قاعدة: العادة محكمة.

وكـــلـــمـــة )الأحكـــــــــــــام( الــــــــــــواردة في الـــقـــاعـــدة 
ــيـــة على الـــعـــرف  ــبنـ بـــــالأحكـــــام المـ مـــخـــصـــوصـــة 
والعادة واجلاتهاد، فهذه هي التي تتغير بتغير 

الزمان والمكان والحال.

فمن المعروف أن أحكام الشريعة تنقسم 
إلى قسمين رئيسين:

الــقــســم الأول: أحكـــــام مــصــدرهــا المــبــاشــر 
ــــرآن الـــكـــريـــم والـــســـنـــة الــنــبــويــة  ــقـ ــ نـــصـــوص الـ

المطهرة.

الثاني: أحكــام مصدرها اجلاتهـــاد،  القسم 
 على الــنــصــوص من 

ً
دون أن تستند مــبــاشــرةً

الــكــتــاب والــســنــة، مــثــل أن تكــــون مــبنــيــة على 
مــــصلحــــة ســكــتــت عنهــــــا الــــنــــصــــوص، أو على 

عرف، أو عادة لم ينشئها نص شرعي.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:

• عضوية مجلس أمناء وقــف خادم 	
الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبد العزيز لوالدية رحمهم الله.

• ــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة 	 ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ عـــــضـــــويـــــة الـ
لأوقاف جامعة الملك عبد العزيز.

• عـــضـــويـــة الــهــيــئــة الـــشـــرعـــيـــة لــلــبــنــك 	
السعودي الفرن�سي.

• عــــــــمــــــــل عــــــــــــضــــــــــــوًا لمـــــــجـــــــلـــــــس قــــســــم 	
العالي  بالمعهد  الشرعية  السياسة 

.
ً
للقضاء سابقا

• عــمــل مــســتــشــارًا غــيــر مــتــفــرغ بــــوزارة 	
ــــة والـــــــدعـــــــوة  ــ ــيـ ــ ــ ــــامـ ــ الــــــــشــــــــؤون الإسـ

.
ً
والإرشاد سابقا

• عــــــضــــــويــــــة هـــــيـــــئـــــة تــــــحــــــريــــــر مـــجـــلـــة 	
البحوث التابعة للإفتاء.

• لــفــضــيــلــتــه – حــفــظــه الله- الــعــديــد 	
مــــــــــن الــــــــعــــــــضــــــــويــــــــات فــــــــــي مـــــــجـــــــاتلا 
يعمل  زال  عــمــل ولا  كــمــا  عــــديــــدة، 
ــــال الـــــتـــــدريـــــس، والإمــــــامــــــة،  ــــجـ فـــــي مـ
والخطابة، والاستشارات الشرعية 

والقانونية، ونحوها.

• لـــفـــضـــيـــلـــتـــه أيـــــضًـــــا أكــــثــــر مـــــن )30( 	
ا في علوم مختلفة.

ً
مؤلفًا، وبحث

 ملخص ورقة بحثية بعنوان:

 أثر التقنية في تغير الفتوى
إعــداد: أ.د. هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ

أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء سابقًًا



 ويمكن تلخصي ما سبق بما يلي:

في  الـــثـــابـــتـــة  الأســــاســــيــــة  الأحكـــــــــام  أن   :
ً
أولاً

الـــشـــريـــعـــة  جــــــــاءت  والتي  والــــســــنــــة،  ــــرآن  ــقــ ــ الــ
ــــة: الآمــــــــرة  ــيــ ــ ــلــ ــ ــا بــــنــــصــــوصــــهــــا الأصــ ــهــ ــتــــأسيــــســ لــ
والــنــاهــيــة، كــحــرمــة الــظــلــم، والــــزنــــى، والـــربـــا، 
وشرب الخمر، والسرقة، وكوجوب الترا�ضي 
ــــوب قــمــع الجــــرائــــم، وحــمــايــة  في الــعــقــد، ووجـ
الحقوق، فهذه لا تتبدل فيها الفتوى بظهور 

التقنيات الحديثة ولا بتبدل الزمان.

: أن أركان الإسلام وما عُُلِِمََ من الدين 
ً
ثاناًي

بالضرورة لا تتغير ولا تتبدل فيه الفتوى.

التي لا  التعبدية  : أن جميع الأحكــــام 
ً
ثــالــثــاً

مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد.

 
ٌ
 - ثــابــتــةٌ

ً
ــــور الــعــقــيــدة - أيـــضـــاً : أن أمـ

ً
ــاً رابــــعــ

لا تــتــغير، ولا تتــبــدل الــفــتــوى فيهــــا، ولا تقبل 
اجلاتهاد.

: أن ما يتبدل، ويتغير بتغير الزمان 
ً
خامساً

ـــال، وتــتــجــدد فــيــه الــفــتــوى، هو  والمكــــان والحــ
ــــة التي لــــم يـــقـــع فــيــه  ــاديــ ــ تـــلـــك الأحكــــــــام اجلاتهــ
إجماع، فهي معترك العقول، ومحل الخلاف 
اليذ يقبل التغيير، ويتبع الأحوال والتقنيات 

والمخترعات المتجددة.

ـــه لا  ــ أنـ ــلــــم –  أعــ لي – والله  يـــــــتضح  وبهــــــــذا 
إشكـــال في هــذه الــقــاعــدة، وأنـــه لا حجــة فيهــا 
 ،

ً
لمــــن يــــريــــد إبــــاحــــة الــــربــــا أو الاخــــــــــتلاط مــــــثلاً

أو يـــريـــد إلـــغـــاء الحـــــــدود والـــعـــقـــوبـــات، لــتــغير 
ــــورة ثــابــتــة  ــــذكــ ــــذه الأمــــــــور المــ ــــإن هــ ــــان، فــ ــــزمــ الــ
الــكــتــاب والسنة،  الــواضحــة مــن  بالنصوص 

فلا مجال لتغييرها أو تبديلها.

وفـــيـــمـــا يلي إشــــــــارة لــبــعــض هـــــذه الاحكــــــام 
تقنيات   لظهور 

ً
فيهــا نظراً الفتوى  تتغير  التي 

حديثة.

بالطهارة: مسألة حيض  يتعلق  : فيما 
ً
أولاً

المــبــتــدئــة، وأقــــل الحـــيـــض وأكثره، والــصــفــرة 
ــــدرة قـــبـــل الحــــيــــض، وحـــيـــض الحــــامــــل،  ــــكـ والـ

وأكثر مدة النفاس. 

: فيما يتعلق بالصلاة: مسألة تحديد 
ً
ثاناًي

القبلة، وعلامات البلوغ.

: فيما يتعلق بــالــصــيــام: مــســألــة رؤيــة 
ً
ثــالــثــاً

هلال شهر رمضان المبارك، والمفطرات.    

: فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــســـائـــل المــــعــــاملات 
ً
رابـــــعـــــاً

والأحوال الشخصية والجنايات.


